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 معاشرة الزوجة بالمعروف   عنوان الخطبة
 /العشرة في بيت النبوة.2/من صور المعاشرة بالمعروف 1 عناصر الخطبة

 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ
 9 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى:

 

لََمُ عَلَى رَسُولهِِ الحكَريِِم، وَعَلَى آلهِِ  لََةُ وَالسَّ دُ للَِّهِ رَبِّ الحعَالَمِيَن، وَالصَّ مح الْحَ
ا بَ عحدُ: عَاشَ النَّبُِّ  َعِيَن، أمََّ بِهِ أَجْح مَعَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَصَحح

لهِِ تَ عَالَى: زَوحجَاتهِِ الطَّاهِراَتِ حَيَاةً سَعِيدَةً طيَِّبَةً  ، تُُثَِّلُ تَطحبِيقًا عَمَلِيًّا لقَِوح
رُوفِ ) رُوفُ: كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِكُلِّ 19]النِّسَاءِ: (وَعَاشِرُوهُنَّ باِلحمَعح [، وَالحمَعح

لٍ، وَخُلُقٍ نبَِيلٍ، وكََانَ  لٍ، وَقَ وح رَ النَّاسِ في  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فِعح خَي ح
ركُُمح »تَ عَامُلِهِ مَعَ زَوحجَاتهِِ، وَهُوَ الحقَائِلُ:  لِهِ، وَأنَاَ خَي ح ركُُمح لِأَهح ركُُمح خَي ح خَي ح

لِي رحمِذِيُّ  –صَحِيحٌ )«لِأَهح تَدَى النَّاسُ باِلنَّبِِّ (رَوَاهُ الت ِّ صَلَّى اللَّهُ -. وَلَوِ اق ح
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كِلََتِ الزَّوحجِيَّةِ في تَ عَامُلِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تَ هَتح كَثِيٌر مِنَ الحمُشح لِهِ؛ لََن ح هِ مَعَ أهَح
رُوفِ  مَ. وَمِنح مُعَاشَرَةِ الزَّوحجَةِ باِلحمَعح  :الحيَ وح

مَُُالَسَتُ هَا وَمُؤَانَسَتُ هَا: فَلََ بدَُّ للِزَّوحجِ مِنح تََحصِيصِ وَقحتٍ للِحجُلُوسِ مَعَ -1
هَا-عَنح عَائِشَةَ  ؛هَا وَمُؤَانَسَتِهَازَوحجَتِهِ لِسَمَاعِ حَدِيثِ  :  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ قاَلَتح

رِ دَخَلَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ » إِذَا انحصَرَفَ مِنَ الحعَصح
دَاهُنَّ  نوُ مِنح إِحح هَا (رَوَاهُ الحبُخَاريُِّ )«عَلَى نِسَائهِِ فَ يَدح اللَّهُ رَضِيَ -. وَعَن ح

هَا :  -عَن ْ رَأةٍَ »قاَلَتح نوُ مِنح كُلِّ امح يعًا، فَ يَدح نَا جَِْ مٌ إِلََّ وَهُوَ يَطوُفُ عَلَي ح قَلَّ يَ وح
مُهَا فَ يَبِيتُ عِنحدَهَا لُغَ إِلَى الَّتِِ هُوَ يَ وح  –صَحِيحٌ )«مِنح غَيرحِ مَسِيسٍ، حَتََّّ يَ ب ح

عُ: بأَِنَّ الَّذِي  ": -حِمَهُ اللَّهُ رَ -. قاَلَ ابحنُ حَجَرٍ (رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  مح يُُحكِنُ الْحَ
هَارِ سَلََمًا وَدُعَاءً مَححضًا، وَالَّذِي في آخِرهِِ مَعَهُ جُلُوسٌ  كَانَ يَ قَعُ في أَوَّلِ الن َّ

نَاسٌ   تِئ ح  ".وَمُحَادَثةٌَ  وَاسح

 

هَرُ  مٍ، وَيَسح حَابهَُ كُلَّ يَ وح رٍ،  وَمِنَ النَّاسِ مَنح يَُُالِسُ أَصح مَعَهُمح إِلَى وَقحتٍ مُتَأَخِّ
لُهُ  يعَ طاَقتَِهِ، وَقَدح ناَمَ أهَح رغََ جَِْ تَ فح  !حَتََّّ إِذَا عَادَ إِلَى الحبَ يحتِ كَانَ قَدِ اسح
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هَا مِنَ الحمُعَاشَرَةِ: عَنح أنََسِ بحنِ مَالِكٍ -2 طاَؤُهَا حَقَّ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -إِعح
لَةِ   -لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -أَنَّ نَبَِّ اللَّهِ » كَانَ يَطوُفُ عَلَى نِسَائهِِ في اللَّي ح

وَةٍ  عُ نِسح مَئِذٍ تِسح : قُ لحتُ لِأنََسٍ: -رحَِمَهُ اللَّهُ -، قاَلَ قَ تَادَةُ «الحوَاحِدَةِ، وَلهَُ يَ وح
طِيَ قُ وَّةَ »أَوكََانَ يطُِيقُهُ؟ قاَلَ:  ثُ أنََّهُ أعُح ، (رَوَاهُ الحبُخَاريُِّ )«ثَلََثِينَ كُنَّا نَ تَحَدَّ

لَمَهُمح ": -رحَِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ ابحنُ حَجَرٍ  شَى النَّاسِ للَِّهِ، وَأعَح نهِِ أَخح وكََانَ مَعَ كَوح
ثِرُ  بِهِ؛  وِيجَ  يُكح هَا الرِّجَالُ،  الت َّزح كَامِ الَّتِِ لََ يَطَّلِعُ عَلَي ح َحح لَحَةِ تَ بحلِيغِ الأح لِمَصح

بَعُ بِهِ مِنَ وَلِِ  دُ مَا يَشح نهِِ كَانَ لََ يَُِ جِزَةِ الحبَالغَِةِ في خَرحقِ الحعَادَةِ؛ لِكَوح ظحهَارِ الحمُعح
ثَرهِِ، وَيَصُومُ كَثِيراً وَيُ وَاصِلُ، وَمَعَ ذَلِكَ  ثرُِ بأَِكح الحقُوتِ غَالبًِا، وَإِنح وَجَدَ كَانَ يُ ؤح

لَةِ الحوَاحِدَةِ، وَلََ يطُاَقُ ذَلِكَ إِلََّ مَعَ قُ وَّةِ فَكَانَ يَطوُفُ عَلَى نِسَائهِِ في اللَّ  ي ح
 ."الحبَدَنِ 

هُورَ  يََّامَ وَاللَّيَالَِ؛ بَلِ الشُّ ركُُهَا الأح جُرُ زَوحجَتَهُ، وَيَ ت ح  !!فَأيَحنَ هَذَا مَِّنح يَ هح
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هُولَةُ وَاللِّيُن في الت َّعَامُلِ مَعَهَا: عَنح جَابِرِ بحنِ عَبحدِ اللَّهِ -3 رَضِيَ اللَّهُ -السُّ
هُ  هَا-؛ أَنَّ عَائِشَةَ -ماعَن ْ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنِِّّ أَجِدُ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ قاَلَتح

تُ.  سِي؛ أَنِِّّ لَحَ أَطُفح باِلحبَ يحتِ حَتََّّ حَجَجح وكََانَ رَسُولُ »قاَلَ جَابِرٌ: في نَ فح
ءَ تاَبَ عَهَا  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اللَّهِ  يح لًَ، إِذَا هَويَِتِ الشَّ رَجُلًَ سَهح

لِمٌ )«عَلَيحهِ  صَامَ وَالنَّكَدَ (رَوَاهُ مُسح دَالَ وَالخحِ ثَ رَ الْحِ مَ؛ فَمَا أَكح ا الحيَ وح . وَأمََّ
َ الزَّ  ءٍ، إِلََّ مَنح رَحِمَ رَبُّكَ وَالحمُشَاكَسَةَ بَ ينح ِ في كُلِّ شَيح  .وحجَينح

 

طِحَابُ هَا إِلَى بَ عحضِ الحوَلََئِمِ: عَنح أنََسٍ  -4 ؛ أَنَّ جَاراً -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -اصح
 كَانَ طيَِّبَ الحمَرَقِ، فَصَنَعَ لرَِسُولِ اللَّهِ   -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لرَِسُولِ اللَّهِ 

عُوهُ، فَ قَالَ: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعَِائِشَةَ.  -« وَهَذِهِ »، ثَُُّ جَاءَ يَدح
، فَ قَامَا يَ تَدَافَ عَانِ حَتََّّ أتََ يَا مَنحزلَِهُ. لِمٌ )قاَلَ: نَ عَمح وَوِيُّ (رَوَاهُ مُسح -. قاَلَ الن َّ

تِصَاصَ  -وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -كَرهَِ ": -رحَِمَهُ اللَّهُ  باِلطَّعَامِ  الَِخح
يلِ الحمُعَاشَرَةِ، وَحُقُوقِ الحمُصَاحَبَةِ، وَآدَابِ الحمُجَالَسَةِ   دُونَ هَا، وَهَذَا مِنح جَِْ

دَةِ   ."الحمُؤكََّ
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إِنِِّّ »لعَِائِشَةَ:  – -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مُراَعَاةُ مَشَاعِرهَِا: قاَلَ -5
لَمُ  بَ  لَأَعح رِفُ « إِذَا كُنحتِ عَنِِّّ راَضِيَةً، وَإِذَا كُنحتِ عَلَيَّ غَضح : مِنح أيَحنَ تَ عح قاَلَتح

دٍ، وَإِذَا  »ذَلِكَ؟ فَ قَالَ:  ا إِذَا كُنحتِ عَنِِّّ راَضِيَةً؛ فإَِنَّكِ تَ قُولِيَن: لََ وَرَبِّ مُحَمَّ أمََّ
بَ؛ قُ لحتِ: لََ وَرَبِّ إِب حراَهِيمَ  : أَجَلح وَاللَّهِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، مَا ، قَ «كُنحتِ غَضح الَتح

جُرُ إِلََّ اسْحَكَ. لِمٌ )أهَح  (.رَوَاهُ الحبُخَاريُِّ وَمُسح

 

مُوَاسَاتُ هَا إِنح كَانَتح حَزيِنَةً أوَح مَريِضَةً: فَعِنحدَمَا حَاضَتح عَائِشَةُ دَخَلَ -6
هَا رَسُولُ اللَّهِ  إِنَّ »فَ قَالَ:  ؛وَهِيَ تَ بحكِي – -وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -عَلَي ح

رَ أَنح لَ  ، غَي ح اَجُّ ضِي الْح رٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَ نَاتِ آدَمَ، فاَقحضِي مَا يَ قح هَذَا أمَح
لِمٌ )«تَطوُفي باِلحبَ يحتِ   (.رَوَاهُ الحبُخَاريُِّ وَمُسح
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طاَئِهَا: ف َ  -7 هَا، وَالحغَضُّ عَنح أَخح رُ عَلَي ح ب ح صَلَّى -قَدح بَ لَغَ مِنح رفِحقِ النَّبِِّ الصَّ
تَ هَا  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  دَاهُنَّ صَوح : أَنح تَ رحفَعَ إِحح رَتهِِ لََنَُّ نِ عِشح بزَِوحجَاتهِِ، وَحُسح

رِ، وَهَجَرَتحهُ  َمح دَاهُنَّ في الأح اَ راَجَعَتحهُ إِحح هَا؛ بَلح رُبََّّ تَمِلَ ذَلِكَ مِن ح إِلَى  عَلَيحهِ فَ يَحح
هَا  .اللَّيحلِ، وَيََحتَمَلُ ذَلِكَ مِن ح

 

تِِاَ-الحوَفاَءُ للِزَّوحجَةِ: فَ قَدح أثَ حنََ عَلَى خَدِيَُةَ  -8  دَ مَوح مَا لَحَ يُ ثحنِ  -حَتََّّ بَ عح
لِهَا، وَمَكَانتَِهَا في قَ لحبِهِ، عَنح عَائِشَةَ  هَِا، وكََانَ يََحرِصُ عَلَى بَ يَانِ فَضح عَلَى غَيرح

هَارَ - : مَا غِرحتُ عَلَى أَحَدٍ مِنح نِسَاءِ النَّبِِّ  -ضِيَ اللَّهُ عَن ْ صَلَّى اللَّهُ -قاَلَتح
تُ هَا، وَلَكِنح كَانَ النَّبُِّ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى -مَا غِرحتُ عَلَى خَدِيَُةَ، وَمَا رأَيَ ح

اَ  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَهَا، وَرُبََّّ ثِرُ ذكِح ضَاءً، ثَُُّ يُكح اةَ ثَُُّ يُ قَطِّعُهَا أعَح ذَبَحَ الشَّ
رأَةٌَ إِلََّ  يَا امح ن ح اَ قُ لحتُ لَهُ: كَأنََّهُ لَحَ يَكُنح في الدُّ عَثُ هَا في صَدَائِقِ خَدِيَُةَ، فَ رُبََّّ يَ ب ح

هَا وَلَدٌ »خَدِيَُةُ! فَ يَ قُولُ:  ، وكََانَ لِ مِن ح ، وكََانَتح رَوَاهُ )«إِن َّهَا كَانَتح
 (.لحبُخَاريُِّ ا
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 :الخطبة الثانية

رَةِ حَالََتِ  كِلََتِ الزَّوحجِيَّةِ، وكََث ح رَةِ الحمُشح دُ للَِّهِ ... عِبَادَ اللَّهِ.. مَعَ كَث ح مح الْحَ
تَ عحرِضَ  اَلًَ –الطَّلََقِ؛ نََحتَاجُ أَنح نَسح يََاةُ في بَ يحتِ النُّبُ وَّةِ؟   -إِجْح كَيحفَ كَانَتِ الْح

يُ عَامِلُ زَوحجَاتهِِ؟ فَمِنح  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ -وكََيحفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 
نِ مُعَاشَرَتهِِ  رُوفِ: أنََّهُ كَانَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -حُسح لِهِ باِلحمَعح لِأَهح

رَبُ مِنَ الحمَكَانِ الَّذِي  يَاناً يُ قَبِّلُ زَوحجَتَهُ قَ بحلَ خُرُوجِهِ مِنَ الحبَ يحتِ، وكََانَ يَشح أَحح
اَ ناَمَ عَلَى فَخِذِهَا، تَ  وَاكِ الَّذِي تَسَوَّكَتح بِهِ، وَرُبََّّ رَبُ مِنحهُ، وَيَ تَسَوَّكُ باِلسِّ شح

هَا-تَ قُولُ عَائِشَةُ  رٍ، وَجَعَلَ يَطحعَنُنِِّ بيَِدِهِ : »-رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ عَاتَ بَنِِّ أبَوُ بَكح
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -لََّ مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ في خَاصِرَتِ، فَلََ يَُحنَ عُنِِّ مِنَ التَّحَرُّكِ إِ 

صَلَّى -؛ بَلح تُ وُفيَِّ رَسُولُ اللَّهِ (رَوَاهُ الحبُخَاريُِّ )«، وَرأَحسُهُ عَلَى فَخِذِي-وَسَلَّمَ 
رِ عَائِشَةَ  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا-وَرأَحسُهُ عَلَى صَدح  .-رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

 

طَجِعُ مَعَ زَوحجَتِهِ في لِْاَفٍ وَاحِدٍ وَهِيَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وكََانَ  يَضح
مُ اسْحَهَا؛ كَمَا قاَلَ  مًا:  -حَائِضٌ، وكََانَ يدَُلِّلُ زَوحجَتَهُ فَ يُ رَخِّ ياَ عَائِشَ، »يَ وح
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لََمَ  رئُِكِ السَّ يِلُ يُ قح مٍ: ، وَناَدَ (رَوَاهُ الحبُخَاريُِّ )«هَذَا جِبْح ياَ »اهَا ذَاتَ يَ وح
راَءُ  راَءِ؛ وَهِيَ (رَوَاهُ ابحنُ مَاجَهح  –صَحِيحٌ )«حُميَ ح مح غِيُر الْحَ راَءُ: تَصح مَي ح . وَالْحُ

رَةٍ  ربُةَُ بُِِمح  .الحبَ يحضَاءُ الحمُشح

 

تَكِفًا، عُهَا حَتََّّ وَلَوح كَانَ مُعح دَى نِسَائهِِ قاَمَ مَعَهَا يُشَي ِّ وكََانَ  وَإِذَا زاَرَتحهُ إِحح
اَنيَِةِ  راً، وَإِذَا مَرِضَتح زَوحجَتُهُ رَقاَهَا، وَمَسَحَ بيَِدِهِ الْح لِ زَوحجَتِهِ خَي ح يوُصِي بأَِهح

هَا، وَمِنح مُوَاسَاتهِِ  حُهُ لِدُمُوعِ زَوحجَتِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَلَي ح : مَسح
ا مَرِضَ جَْلَُهَا في  اَ صَفِيَّةَ بيَِدِهِ لَمَّ لَهُ في ركُُوِِ فَرِ، وكََانَ يُسَاعِدُ أهَح  طرَيِقِ السَّ

تَمُّ بنَِظاَفتَِهِ، وَيََحرِصُ عَلَى أَلََّ تَظحهَرَ مِنحهُ إِلََّ الرِّيحُ  ابَّةِ، وكََانَ يَ هح عَلَى الدَّ
تَمُّ بهِِ، وكََ  رَهُ، وَيَ هح لُ شَعح لُ لنِِسَائهِِ، وَيُ رَجِّ انَ يَ قُومُ بَّسَُاعَدَتِِِنَّ الطَّيِّبَةُ، وَيَ تَجَمَّ

وِ الحمُبَاحِ، ولَحَ  لَهُ عَلَى النَّظرَِ إِلَى اللَّهح بِيِر شُؤُونِ الحمَنحزلِِ، وكََانَ يقُِرُّ أهَح في تَدح
 .يَكُنح يُُاَنِعُ مِنح سَْاَعِ زَوحجَتِهِ الحغِنَاءَ الحمُبَاحَ في الحعِيدِ 
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ا تَ زَوَّجَ:  –قاَلَ لِْاَبِرِ بحنِ عَبحدِ اللَّهِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ -بَلح إِنَّهُ  لَمَّ
رَوَاهُ )«هَلََّ جَاريِةًَ؛ تُلََعِبُ هَا وَتُلََعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ »

عِي الحوئِاَمَ، وَيَُحلِبُ الحمَسَرَّةَ إِلَى الحقُلُوبِ،(الحبُخَاريُِّ  تَدح رٌ يَسح ولَحَ  . وَهُوَ أمَح
رُ عَلَى الحمُضَاحَكَةِ؛ بَلح كَانَ يُسَابِقُ عَائِشَةَ  َمح تَصِرِ الأح هَا-يَ قح  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

رحيِ، وكََانَ  مُ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -في الْحَ َ نِسَائهِِ، وَيَ تَبَسَّ يقُِرُّ الحمِزاَحَ بَ ينح
تَمِعُ لفُِكَاهَةِ  نَّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وَطرَاَئِفِ زَوحجَاتهِِ  لِذَلِكَ، وكََانَ يَسح

 .وَأرَحضَاهُنَّ 

  

 
 


